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خلفها ببطء شديد.
كــــان يــــوسـف يحــتفــظ
بخـاتم حُفـر عـليه تـوقـيعه
ليـستخــدمه عنـدمـا يكـون
لــــديه كـثـيــــر مـن الأوراق
للتوقـيع، وكانت سنـا تعرف
تمـامـاً المكـان الـذي يـضعه
فــيـه، لأنهــــــا رأته مـــــرات
عــديــدة وهــو يــسـتعـمله،
وأعجـبتها العلبة الـزجاجية
الـصغيـرة الـتي كـان يـضعه

فيها.
هاهي العلبة في مكانها.. فوق أعلى رفٍّ في المكتبة!!..

سحبـت سنـا كــرسي والـدهـا الـدوار إلـى زاويـة الغـرفـة
ووضعـته بمحاذاة المكـتبة. صعـدت عليه بحـذر، ومدتّ يـدها
لتـمسك بـالعلبـة الزجـاجيـة ولكن أصـابعهـا لم تـصل إليـها.
نـزلت وجـاءت بقلم رصاص وعـادت فصعدت علـى الكرسي،
وراحت تـدفع العلبة بقلم الرصاص نحو حافة الرف.. ولكن،
يبـدو أنهـا بـالـغت في ذلك، إذ تجــاوزت العلبـة فجـأة حـافـة
الرف.. وقبل أن تتمـكن من الإمساك بهـا. هوت.. وتحطمت
فوق أرض الغـرفة.. وتطـايرت شظـايا زجاجـها في كل مكان،

محدثة صوتاً مدوياً!!
يـاالله.. ماذا فعـلَت؟ْ لقد كـسرتْ علبـة والدهـا الزجـاجية
ذات الإطــار الــذهـبـي!!.. ولاشك أن جـمـيع مـن في الـبـيـت
سمعـوا صوت تحطمّهـا!! ماذا عليـها أن تفعل الآن؟.. أفضل

ماتفعله هو أن تسرع..
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شعــرت سنــا بكـثيــر من الحــزن عنـدمـا تـسلـّمت ورقـة
علاماتها ووجدتْ أنهـا رسبت في امتحان الرياضيات. ورغم
أنها لم تكن تتوقع الحصول على علامة جيدة في تلك المادة،
فقـد أصابها الرسـوب فيها بجرح عمـيق. إنها تعرف أنها لم
تكن تصغي جيـداً للمعلمة وهي تـشرح الدرس الجـديد، كما
لم تكب التمارين بعده. لاشك أنهـا تستحق الرسوب في هذا

الامتحان.
ولكنهـا كانـت مع هذا تـتمنـى ألا يطلّع أمهـا وأبوهـا على

هذه النتيجة المخجلة، بل ونسيان الموضوع بكامله.
وراحـت تتـسـاءل: ))يـاتـُـرى، كيف سـيكـون شعـور والـديّ

عندما يكتشفان أنني رسبت للمرة الأولى في حياتي؟..((
عـندما رجعت سـنا من المدرسـة مساء ذلك اليـوم، تناولت
عشـاءها بـصمت وذهـبت للنـوم مبكـّرة دون أن تتفـوه بكلـمة

عن موضوع الامتحان.
استـلقت في سـريـرهـا وراحـت تفكـر: ))لابـد مـن وسيلـة
للخـروج من هــذا كله. يجـب أن لايعلم أحـد بهـذه النـتيجـة

السيئة!((
بعد أن نام الجميع، نهضتْ سنا من فراشها، وخرجت من
غرفتها بهدوء وحذر، متحاشية التعثر بقطع الأثاث، وسارت
علـى رؤوس أصـابعهـا إلـى مكـتب والـدهـا، وأغلقـت البـاب
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استيقظي!!.((
كانت أمهـا تهزّهـا لتوقظهـا من نومهـا قائلـة: ))يبدو أنك
كنتِ تحلمين حلماً مزعجاً.. انهضي حبيبتي. هيا.. هيا.((
وراحتْ باسمة تمسح دموع ابنتها وتضمهّا إلى صدرها.

وبدأت سنا تشعر بالراحة.. فزادت التصاقاً بأمها.
مـاذا تعتقـدون أن سنـا فعلته عـندمـا أيقنت أن مـارأته لم
يـكن ســوى حـلم مــزعج؟.. مــاهــو الأســوأ؟.. الــرســوب في

امتحان المدرسة أم في امتحان الأمانة؟..
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كانـت يداهـا ترتعـشان وهـما تمـسكان بـورقة الـعلامات.
وجـدتْ المكـان الخـاص بـ “تــوقيع الــولي(“. وبحـذر شـديـد

وضعت خاتم والدها في المكان المحدد.
وفجأة.. اخـتفت كل الكتـابة وكل الأرقـام التي كـانت على

الورقة، ولم يبق سوى بريق توقيع والدها!!.
وفي أعلــى الــصفحــة، لـم تعـــد هنــاك كلـمتــا “امـتحــان
الريـاضيات“ بل ظهر مكانها، وبالـون الأحمر كلمتان أخريان
هما “امتحـان الأمانة“، مضافاً إليهما، وباللون الأحمر نفسه

كلمة “رسوب“!!
))لا.. لا.. مـاذا فعلتُ؟ فالـرسوب في امتحـان الأمانـة هو
أسوأ مـافي العـالم، لأن أحـداً لن يصـدقّني بعـد الآن.. وقد
لايسُمح لي بدخول الامتحان مرة أخرى لإصلاح الخطأ!!((

كانت الورقة تهتز بيدها.. ولم تعرف ماذا تفعل.
نظرت بعينـيها الدامعتين إلـى ورقة الامتحان، وإلـى بقايا
علـبـــة والـــدهـــا المحـطـمـــة وهـمــسـت: ))لـيـتـنـي لــم أفعلْ
مــافعـلت!!(( وراحـت تبـكي بـصـمت.. ومـن ثم راح صــوت
بكـائهـا يـرتفع شـيئـاً فـشـيئــاً. لم يعــد يهمهّـا أن يـسـتيـقظ
الجـميع، فلم يعـد هناك مـايمكن اخفـاؤه. ))لينهضـوا ويروا

أية فتاة غشاشة أنا!!((
وشعرتْ بـالدموع الحارّة تـسيل على وجنتيهـا.. وبجسمها

يهتز بقوة.. بل السرير ... والغرفة كلها كانت تهتز.
وسمعتْ صـوت أمها تقـول: ))سنا.. حـبيبتـي.. ماذا بك؟
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أجـاب الجدّ:  ))لقـد كان لطفـاً منكمـا أن أهديتـما القط
الصغير بهار إلى إحدى صديقاتكما.((

ردَّت سنا: ))كم العطاء ممتع ياجدي!((
وسـأل الجدّ:  ))وماهي مغـامراتكما هـذه الأيام؟ هل ثمة

أشياء مثيرة تحدثانني عنها؟((
أجابت سنا: ))لاشيء جديد، حياتنا عادية هذه الأيام.((
وأيدّ فادي بقوله: ))صحيح. مدرسة.. مدرسة... مدرسة !((

قــال الجــدّ: ))عنــدمــا كنـت في مثـل سنـّكمــا..(( فـغمــر
الحفيـدين الـسـرور وهمـا يـسـتمعـان إلـى حـديث جـدهّمـا
الـشيِّق، الـذي تـابع يقـول: ))حيـنئــذ لم تكـن هنـاك ألعـاب
إلكترونيـة. كنا نتـسلى بالألعـاب البسيطـة وبقراءة القصص

وأحلام اليقظة.((
أجابه فـادي: ))أنا أتـسلى بـالألعاب وبقـراءة القصص!((
ومالبث أن قطب حاجبيه عندما أضافت سنا: ))وأنا أيضاً،

بالإضافة إلى أحلام اليقظة.((
سأله جده: ))ألا تحلم أحلام اليقظة يافادي؟((

أجـابه فـادي مـسـتنكـراً: ))أحلام الـيقظـة للفـتيـات، أمـا
رجـال اليـوم فلـيس لـديهم الـوقت لمـثل ذلك. إننـا نعـيش في

عالم الواقع.((
ضحكـت سنـا: ))عــالم الـواقع أم عـالـم إلكتــروني؟ لقـد

غدت ألعاب الحاسوب هي الحياة التي تعيشها يافادي!((
ابتسم الجـدّ وقال: ))ولـكنكَ تسـتمتع بتلـك الألعاب لأنك
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كان الجدُّ مريضاً.
انحنـى فــادي وسنـا فـوق فـراشـه وطبع كل مـنهمــا قبلـة
رقيقـة علـى جـبيـنه. ابتـسم الجـدّ بـشـيء من الجهــد وفتح

عينيه وهمس ممازحاً:))التوأمان المشاغبان!!((
ردَّ التوأمان معـاً بنبرة احتجـاج: ))جديّ!!(( ولكنهّمـا كانا

سعيدين لأن جدّهما بدا أحسن حالاً من ذي قبل.
سـأله فادي: ))مـتى تأخـذنا ثانـية إلى آخـر.. آخر الخط

ياجديّ؟..((
وأضافت سنا: ))لقد قضينا هناك وقتاً ممتعاً للغاية!((

قـال الجدّ بـصوت ضعـيف والابتسـامة ملء عـينيه:  ))كم
ضـحكنـا كـثيـراً، وخـاصـةً عنـدمـا قـدّمـتمـا لنـا بمـسـاعـدة

قطتكما  المفاجآت المدهشة!((
وإذ أغـرق فادي وسـنا بـالضحك، اسـترسـل الجد يـقول:
))لقـد كـانـت فلفلــة  إسمــاً علـى مــسمـّى، فـهي تفـلفل كل

شيء!((
قال فـادي: ))وهذا مـاجعلنـي  أطلق على أحـد صغيـريها

اسم بهار.((
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المثابرة على الدرس والبحث وإجراء التجارب.((
وأصـرَّ فـادي بلهجـة حـازمـة: ))إنـني فعلاً أريـد أن أكـون

عالماً ياجديّ!((
_- ))حـسنـاً. إذن يجب أن تـبدأ الآن بـاستـخدام جـهاز
حـاســوبك لـلبحـث كمـا تــستخــدمه للألعـاب. مـاقــولك في

ذلك؟((
أجــاب فــادي متـســائلاً: ))ولـكن مــاهـي الأبحــاث الـتي

أستطيع القيام بها على حاسوبي؟((
_- ))أي شيء يثير اهتمامك.((

صــاحـت سنــا ))تــاريخ مـــدينــة مــرج الأمل!! لقــد أثــار
اهتمـامنا كـثيراً مـارأيناه فـيها خلال جـولتنـا التي ذهـبنا في

نهايتها إلى آخر آخر الخط!!((
بدت علـى وجه الجدّ معـالم ابتسـامةٍ ضعيفـة، لقد أتعبه
الكلام ولكـنه سأل: ))وأنـتِ ياسـنا، مـاذا تريـدين أن تكـوني

عندما تكبرين؟((
قالت سنـا: ))أريد أن أكـون كاتبـة حكيمـة تساعـد الناس
في تمييز المهم في هذه الحياة من غير المهم. مثل جدتّي!((

سألها جدّها وقـد أعجبه مايفكّر به حفيداه: ))وما الذي
تعتقدين أنه مهم في الحياة؟((

فأجابت سنا ببراءة وقد غرقت في التفكير عميق:
))المحبة.. الاحترام.. والعطف. أن نكون كما أمرنا الله.((
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تشعر وكأنك جزء منها على الشاشة، أليس كذلك؟((
هزَّ فادي رأسه موافقاً وقال: ))صحيح.((

_- ))إذن فــأنت تـستـعمل مـخيلّـتك يـافــادي. إن حيـاة
الإنسـان بلا خيـال حيـاة مملـة حقـاً. إن خيـالنـا هـو الـذي
ينطلـق بنا عبـر قيود الـواقع “الكائن“ إلـى حريـة مايمكن أن

يكون!((.
سـأله فـادي: ))ولكن الخيـال شيء وأحـلام اليقظـة شيء

آخر، أليس كذلك؟((.
_- ))إنهمــا متـشبهــان. كيف تـظنهّــا اختـُـرعت ألعـاب
الحـاسـوب؟ لقـد تـخيَّل أحـدهـم قصــة وبطـلاً، أو أحجيـة
وحلاًّ. ثم كــان عليـه أن يتخـيّل كيـف ستكـون الـلعبــة وكيف
سيكـون أثرهـا علـى اللاعـبين، وكل ذلك قـبل أن يعمل عـلى

برمجتها خطوة خطوة.((
وهـنا أضـافت سـنا قـائلة: ))بعـدئذٍ يـصبح الخيـال واقعاً

ويتحقق الحلم!((
_- ))نعم، ولـكن النتيجـة لاتأتي دومـاً مطابقـة للخيال،

ورغم أنها متشابهة له فقد تكون أفضل منه!((
رفع فادي رأسه عـالياً وقال: ))إن حلـمي أن أصبح عالمِاً

فيزيائياً وأن أنشر السلام في العالم.((
نظــر إليه جـدّه بـإمعـان: ))ولكـنك مع ذلك تـشكــو كثـرة
العمل المدرسي. إنك بحاجة إلـى بذل جهودٍ دراسية مضنية
لتصـبح عالـِماً. حـتى بعـد أن تنتهـي دراستك سيكـون عليك
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فادي إلى الحاسوب يُلقِّنه معلومات عن مدينة مرج الأمل:
مدينة مرج الأمل القديمة:

- كانت المدينة محاطة بالأسوار.
- كانت المدينة مقسمة إلى أحياء منفصلة )مغلقة(

طرق المدينة نوعان:
أ ؟ طرق متعرجة تدور في اتجاه ثم تنحني في اتجاه معاكس.
ب ؟ طرق غير نافذة توصل إلى مداخل الحي وتنتهي فجأة.

وهكـذا فإن الحي يكون محـاطاً من الخارج بطـرق متعرجة تخـرج منها طرق
غير نافذة تقود إلى داخل الحي.

_ ))يـالروعـة هذا الاكتـشاف!(( قـال فادي وقـد انحنى
فجأة لالتقاط ))سـكر(( أحد صغيري قـطتهم فلفلة. ))هذه
الطـرق الملتويـة أليست رائعـة؟(( وافقت سنـا: ))كم هو رائع
أن نعلم المزيـد عن مديـنتنا. إن أكثـر مايعجبنـي في الموضوع
كله هو معرفـة كيف كانت الحياة بالنـسبة إلى جديّ وجدّتي

عندما كانا طفلين.((
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نظر إليها جدّها بإعجاب وهو يقول في نفسه: ))كم تبدو
كالملاك الصغير!!((

أضاف فادي متفلسفاً قاطعاً على جدّه أفكاره: 
))والـسـلام!(( فنـظـر الجـدّ إلــى وجهه فـوجــده مقـطّب
الحاجبين وكأنه عالِم فيـزياء صغير يحمل أعباء الدنيا كلها
فـوق كـاهله. طـرب قلب الجـدّ لمـنظـر حفيـديه وحـديـثهمـا،

فأغرق في الضحك وأخذ سريره يهتز.
تبـادل الطفلان نظـرات الدهشـة، والخوف يسـاورهما في
أن يـكونـا قد أثـارا جدّهـما المـريض أكـثر ممـا ينبغـي. لماذا

انفجر جدّهما ضاحكاً هكذا؟.. الِشيء مما قالاه؟
تمـلك الجـــدّ نفــسه وقـــال معـتــذراً: ))إنـنـي آسف أيهــا
العـزيـزان، فـأنـا لـم أكن أضحك مـنكمـا. كل مـاهنـالك هـو
أنكما أدخلتما السعـادة إلى شغاف قلبي.(( نظر فادي وسنا
إلى جـدهمـا متـسائلـين، بينمـا أضاف هـو موضحـاً: ))لقد
كـنتمـا كلاكمـا تتحـدثـان عن الـشيء نفـسه ، ولكن طـريقـة

تعبير كل منكما هي المختلفة.((
سألت سنا: ))الشيء نفسه؟((
وردَّد فادي: ))الشيء ذاته؟((

وبيـنما كـان الطفلان يـرجوان جـدّهما أن يـشرح مـايعنيه
بـالتفصيل، دخلـتْ جدّتهما وقـالت مبتسمـة: ))لنعطي الجدّ

بعض الراحة الآن، وسيحدّثنا بالتفصيل غداً.((
في ذلـك المسـاء قـام فـادي وسنـا ببـعض الأبحـاث. جـلس
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لغز	المثلجات

فــادي وسـنـــا يحـبـّـان المـثلجـــات، وهل في العــالـم طفل
لايحبّها؟

بدأ يوم لغز المثلجات بدايةً عادية، وكان كغيره من الأيام.
كـان فـادي بعـد ظهـر ذلك اليـوم يـتسلـى علـى الحـاسـوب
يـلعب إحدى ألعـابه، ثم أخذ الملـل يدبّ إليه. نهـض من أمام
الجهـاز وهو يـقول في نفـسه: ))يبـدو أنني كـبرت علـى هذه

الألعاب البسيطة. تلزمني لعبة جديدة أكثر تشويقاً.((
ومرّ في خـاطره الحـديث الذي جـرى منذ بـضعة أسـابيع
بيـنه وبين جـدّه وأخـته سنـا، ممــا جعله يعـود إلـى كــرسيه

ويفكر بلعبةٍ جديدة يخترعها بنفسه.
وتـســاءل: ))ألـن يكــون رائعــاًَ أن ألعـب مع شخــصيــات
حقـيقيــة.. مخلـوقــات من عــالم آخــر مثلاً؟.. عـالـم مليء

بمأكولات لذيذة؟(( وشعر فجأة بجوع شديد.
رنَّ جرس الهاتف.. تحـدثت إليه جدته فقـالت إنها وجدَّه
قد اشتـاقا إلى أحفادهـما وأنهما على اسـتعداد لاستقبالهم

لو أحبوا الزيارة.
تهيـأ الأخـوة الأربعـة واتجهــوا سيـراً علـى الأقـدام نحـو
منــزل جديّهـما. فـالبيـت لم يكن بعـيداً ونـور وأكرم يـريدان
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سـألهـا فـادي: ))وهل تـسـتطـيعين حقـاً أن تـتصــوريهمـا
طفلين؟((

أجابته سنا: ))طبعاً. كانا مثلنا تماماً.. ولكن على الطراز
القديم.((

ضحك فادي وقال: 
))وكانا يلعبان لعبة الاستخباء في تلك الحارات الملتوية.((
قـالت سنا: ))إنني أخاف أن أُضيع طريقي في تلك الأزقّة

المتعرجة، فما رأيك أنت؟((
أجـابهـا فـادي: ))لاأظـن أنني سـأَضـيع فيهـا لأنهـا مهمـا
تلوّت لابدّ أن تتـوقف عن ذلك، مثل هذه القطة اللعوب التي
تتلوّى في قبضتـي تحاول الهروب. إن الذي قـد يزعجني هو
الطـرق غيـر النـافـذة الـتي تـنتهـي بي إلـى حــائط مـسـدود

ولاتوصلني إلى أي مكان!((
لم يكـد يـنتهـي كلامه حتـى صــرخ متـألمـاً فقـد غـرزت )
)سكـر(( أظـافـرهـا في يــده _ فهي أيـضــاً تكـره الـطـرق

المسدودة!..
_ ))هذا مـاتسحقه!(( قـالت سنـا وقد قفـزت ))سكر((
إلى حـضنهـا طلبـاً للأمن. ))لقـد كنتَ قـاسيـاً في لعبك مع
“سكـر“ المسـكينـة! لابـد أن أخـاهـا “بهـار“ أكثـر سعـادة لـدى

“لونا“ مما لو كان هنا بين يديك الغليظتين!((
نهض فادي مـتأففاً وهـو يقول: ))البنـات!.. إنهن دائمات

التذمر لأبسط الأمور ولايعجبهن العجب!((
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انفـجرت أسارير الأولاد واصطفـوا أمام المنضدة وراح كل
منهم ينتقي الطعَم المفضَّل لديه.

طلب أكرم كـوزاً مزدوجـاً بالشـوكلاته، وطلبت نـور واحداً
بـالفـستـق والحليب أمـا فـادي وسنـا فيفـضّلان دائمـاً نكهـة
التـوت الأرضي الـذي يسـميّه بعـض النـاس فـريـز وبعـضهم

الآخر يسمّونه فراولة.
ابتسـم فادي للسيدة اللطيفـة وهي تجهز له كوزاً مزدوجاً
بنكهة التوت وقال: ))لديك حبّة توت تضعيها في الأعلى؟((

نظرت إليه مبتسمة وسألت: ))أين في الأعلى؟((
_- ))في أعلـــى قمـــة من قـمم كــوزي!(( أجــاب فــادي
واضعـاً أصابعه المـضمومـة على أعلـى رأسه مازحـاً، يتخيل
أنه هـــــو كـــــوز المـثـلجـــــات

المزدوج: ))هكذا!!((
ضحـكت الـسيــدة واهتـز
الـكوز في يدهـا وكادت قمته
الـثلجيـة أن تصـاب بـانهيـار
جليـدي. ))حـاضـر!!.. حبـة
تـــوت لفـــادي الكـتكـــوت!((
ووضعـتْ حبـة تــوت حمـراء
في أعلــــى الكـــوز. وتـعجـب

فادي: كيف عرفت اسمه؟
ولكـنه لــم يكـن لـيــضـيع
الـــوقـت في الـكلام، وكـــوزه
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المـشي للـريـاضـة. أمـا فـادي وسنــا فشعـرا بحـاجـتهمـا إلـى
الهواء الـطلق. ولكن، ومنـذ أن خطـا الأربعة خـارج بيتهم في
هـذا اليوم العجـيب، بدا لهم مـاحولهم مخـتلفاً عمـا عهدوه.

حتى الطرق لم تكن مألوفة!
وهاهم أولاء بعد أن سلكوا منعطفاً ضيقّاً وجدوا أنفسهم
يمشون ويمشون في أزقةٍّ تزداد ضيقاً وتعرجاً بلا نهاية!...

بـدا التعب علـى سنـا فسـكت لسـانها عـن الحديـث )على
غيـر عـادتهـا( كمـا هـدأ فــادي عن ركل الأحجـار الـصغيـرة
والقـفز فـوق ماكـان يتصـوره من هضـاب وجبـال )فقـد كان
يتخـيل نفـسـه عملاقـاً والـنمل بـشــراً صغــاراً(. لقــد أنُهك
الجـمـيع! وأزعج قــائــدهـم أكـــرم أنه المــســؤول لإضــاعـته
الطريق. أما نور  فرغم أنها أبدت شكوكها في بداية المشوار
- إلا أنهـا راعـت مشـاعـره ولـم تقل له، كمـا تفعل الأخـوات
عادة وفي مثل هـذه الأحوال: ))ألم أقل لك ذلـك؟(( واستمر
سيرهـم بين بيوت وحدائق غريبة ودكاكين تبيع أشياء للكبار
)ولم يكن أحد بـداخلها(. وفجـأة وجدوا أنفسهـم أمام دكان
تـبيع المـثلجـات فـوق بــابهــا لافتـة كـتب عـليهـا ))مـثلجـات

الأحلام((.
قالت نور: ))ياه!.. أرجو أن نجد أحد هنا!(( وصاح فادي

وسنا معاً: ))تعالوا نأكل المثلجات!..((
وافق أكـرم ودفع الباب ودخل يـتبعه إخوته. كـان في صدر
الدكان منضدة زجاجية حفظت فيها المثلجات وخلفها امرأة
مسُـنةّ شعرهـا فضيّ ترتـدي ثوباً أزرقـاً فضياً وعلـى كتفيها
ـان: ))أهلاً وشـاح أزرق بــرَّاق. استـقبلـتهم بـصــوت حلـوٍ رنّـَ

وسهلاً في دكان الأحلام!.. ماهي طلباتكم؟((
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برائحـة التـوت. إني أكـاد أرى هذا كـله...(( .أغمض عـينيه
وراح يلعق من كوز مثلجاته ويستمتع بطعم التوت مردداً: 

))لذيذة.. لذيذة!!((
_- ))وماهذه التي تقول إنها لذيذة؟((

فوجئ فـادي بالـصوت ففـتح عينيه لـيتعرّف إلـى صاحبه
الـذي قطع عـليه أفكـاره، فـأدهـشه الـذي رأى: وجـد أمـامه
صبيّاً غـريب الشكل، يكاد يكـون مثل سنه. كان وجهه أبيض
كـالقشـدة وخدّاه أحـمريـن كالـتوت. أمـا عينـاه فخـضراوان
كعرق النـعناع، وكلما تحـرَّك عطَََّرت الجو رائحـة توت قوية.

سأل فادي: ))من أنت؟((
أجـاب الـصبـي: ))اسمي فـريـز(( وابـتسـم، وإذ بغمـازتين

تبتسمان معه أسفل خديه، ثم سأل: ))وما اسمك أنت؟((
_- ))اسـمـي فــادي(( أجــاب فــادي بــأدب ومــدَّ يــده
مصافحاً. ولكن ماكادت يداهما تتلامسان حتى أحسَّ فادي

برعشةٍ تهزُّ جسده هزاً!
لقـد كانت يـد الصبي بـاردةً كقطـعة جليـد، ومع ذلك كان
يبدو صحيح الجسم مـعافى، فلم يجد فـادي مايدعوه للقلق
علـيـه. ولكـنه بعــد أن نـظــر حـــوله، بـــدأ القـلق الحقـيقـي

يساوره.. فأين هو الآن؟..
من المـؤكــد أنه لم يـكن في مــرج الأمل لأن كل شـيء هنـا
مختلـف، بل أكثر من ذلك، كـان يبدو وكـأنه على غيـر كوكب

الأرض أصلاً!!
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يغريه بمدِّ اللسان!!..
حــمـَلَ كلٌ مــن الأخــــــوة
الأربعــة كنــوزهم الـثلـجيـة
وخرجوا من الدكان بعد أن
شكــروا الــسيـــدة، تتـبعـهم
ضـحكــــاتهـــا الــصـــافـيـــة
الـرنـانـة، وسمعـوا صـوتهـا
مودعـاً: ))أحلامكم سعيدة

مع مثلجاتي الفريدة!!((
انــطـَلقَــــوا سعـــداء ولـم
ينـظــروا خلفـهم، ولـكن لـو
فعلوا لمـا رأوها لأنهـا كانت

قد اختفت.
كـان الجو حاراً في الخارج وتمنـوا لو بقوا في المحل وأكلوا
مثلجـاتهم هنـاك، ولكـن لم يكن في الـدكان مـقعد أو كـرسي
واحد!.. وعلى كلٍ، وعلـى بُعدٍ قليل عبر الـشارع لمحوا مابدا
وكأنه حديقة تضم أشجاراً قصيرة تتدلَّى أغصانها لتلامس
الأرض. ركضوا نحوها بلـهفة وانتحى كل منهم شجرة جلس
تحتهـا مـسنـداً ظهـره إلـى جـذعهـا يسـتمتـع بظلهـا الـرطب
وبمثلجاته اللذيذة وهو يشعر وكأنه في عالم منفصل.. عالم

خاص به وحده.
وراح لسـان فادي يغـترف من كـوز مثلجـاته الورديـة اللون
ويـدور حــوله لالتقـاط مـايـذوب من أطـرافه. يـاه، مــاأطيب
طعم التوت المثلج!! وقال في نفسه: ))أشعر وكأنني في أرض
التـــوت.. في مكــان مـــا من بـلاد التــوت.. وكل شـيء يعـبق
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))أرض التوت؟.. إذاً لايعدو الصبي أن يكون توتة!((
وتابع فريـز كلامه: ))إننا نعرف الكثيـر عنكم  أنتم سكان
أرض العجـائب، فنحـن ندرس طـرائف حيـاتكم وطـبائـعطم
وبعـد أن نتعـرّف إلـى محـاسنهــا ومسـاوئهـا نحـاول تفـادي

أخطائكم ونتبنى منكم ماهو طيب.((
صـمت فــادي مفكــراً ))حقــاً. لـلبـشــر أخـطــاء كـثيــرة..

ولكن..((
وتابع فـريز: ))في كـل عام يكـافئ مـدير مـدرستـنا طلابه
المبـرِّزين بـأن يختـار كل مـنهم صـديقــاً من أرض العجـائب

يقضي العطلة معه. وقد وقع اختياري عليك أنت.((
سكت فادي إذ لم يجد مايقوله. إن البشر كثيراً ماينتقون
ويلتقطـون حبَّات التـوت، ولكن لم يكن لـيخطر في بـاله أبداً
ــات التـــوت تنـتقـي البـشـــر! ثم ســأل: ))وكـيف وقع أن حبّـَ

اختيارك علي؟((
ابتـسم فـريـز مجيبـاً: ))في الحقيقـة، انـتقيت اسـمك من

القائمة.((
هنـا اضطرب فـادي وبدأ يضـرب أخماسـاً لأسداس: من
الـقائـمة؟.. آه.. لا!! وصـرخ يسـأله: ))أتعـني أن اسمـي كان
على قـائمـة الطعـام في مطـعمكم؟...(( وارتعـش خوفـاً فقد
تـكون هذه الـتوتة الـعملاقة من آكلات اللـحوم البشـرية!! ثم
أمعن النـظر جـيداً الـصبي الـذي بدا حـتى الآن عـلى الأقل
غـير مـؤذٍ البتـة. فعاد إلـى التفكـير بمـزيدٍ مـن الشجـاعة..
ياتـرى ما الاسم الـذي أطلقوه عـلي في قائـمة طعـامهم؟.. )
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لا.. لاشك أنه حلم. لـذا قرص فـادي نفسه ليـستفيق من
حـلمـه، ثم أعــاد الكــرة وبـصــورة أقــوى ولكـنه مع ذلـك لم

يستيقظ!..
ضحك الـصبي وسأله: ))مـاذا تفعل؟(( ثم ابتسـم متفهمّاً
وقـال: ))أهلاً.. أهلاً بك! أنـا أيضـاً سعيـد بلقيـاك!(( ومدَّ
أصـابعه إلى فـادي الذي قـفز من مكـانه شبراً لأن قـرصات
الصـبي كــانت كـصقـيعٍ جعـلت جلـده يـنكمـش بـشـدة. لمـاذا

يقرصه؟
لقـد ظن الـقَرص علـى مايـبدو أسلـوب تحيـة!!.. وشاركه
الصـبي ضحكـاته العليـة خاصـة بعـد أن قرر فـادي أن يرد

السلام بأحسن منه!!..
وقهقه فـريـز مــرحبّـاً بفـادي: ))هـاهـا.. أهلاً و... آخ..

سهلاً... وآخ... ها ها!!((
وهدأ العراك قليلاً فقال
فـادي في نفـسه: ))إن هـذا
أعجب تـرحـيب حـار ألقـاه

في حياتي!!((
ونظـر فـريـز إلـى فـادي

المقطّب الحاجبين وقال: 
))تـبــــدو مـنــــدهـــشــــاً
لوجودك هنا وسأفُهمك كل
شيء فاسمعَـني جيداً. إنك
معــي هــنــــــا في بلادي، في

أرض التوت.((
فقال فادي في نفسه: 
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-  ))نعـم. وكنــا أضـعنــا الـطــريق قـبل أن نجــد الــدكــان
المــسمــاة “مـثلجــات الأحلام“ وطـلب كـل منــا، من الــسيــدة
الظـريفة هنـاك، كوزاً ملـيئاً بمـثلجات مـن النوع الـذي يحبه
_ وقد طلبتُ أنا مثلجات بنكهة التوت، ورجوت السيدة أن
تضع لي حبة توت في قـمة الكوز.. ياه!.. حبة توت.. فريز..

هذا أنت، أليس كذلك؟..((
-  ))تمـامـاً!.. هـذا أنــا. هل فهـمتَ الـذي حــدث؟ لقـد
طلـبتـَني أنـا في الـدكـّـان كمــا طلبـتُك أنـتَ من الحـاسـوب.

وهكذا وجََدَ أحدُنا الآخر!((
عنــدهــا أمــسك كـل من الـصـبيـين بيــدي الآخــر وراحــا
يقفـزان فــرحَين. وقـال فـادي وهـو يـلهث: ))كـم تمنـيتُ أن
يكون لي أخ في مثل سني لألعب معه، لامجرّد أخت. صحيح
أن سنـا ليـست سـيئـة، ولـكنهـا بـنت، ولـيتـك تعلم كـيف هنَّ

البنات!((
- ))بل أعلم جيـداً كيف هنَّ البنـات(( أجابه فريـز ))فأنا

أيضاً لدي أخت!((
قال فادي: ))إنها دائمة التذمر ولايعجبها العجب!((
فزاد فريز: ))ودائمة الصراخ كسيارات الإطفاء!!((

))وتقــول لي افـعل ولاتفعل تـأمـرنـي وتنهــاني وكـأنهـا   -
أمي!((

-  ))وأحياناً أخرى تبكي “واع ويع“ كالطفل الرضيع!((
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)فادي كـباب(( مثلاً أو ))فـادي بالأرز((؟ وكـيف يقدمـونني؟
إلى جانب الحمّص والمخلل أم سابحاً في الزيت والثوم؟

ضحك الصبي وأجـابه: ))لا.. لاتكن سخيفـاً. إنها قـائمة
الحاسوب!!((

شعر فـادي ببعض الاطمئنان دون أن يفـارقه الشك تماماً
وقال: ))هكـذا إذاً. ولكن لمـاذا اختـرتني أنـا ولم تختـر أخي

أكرم مثلا؟ً.((
وأجابه فـريز: ))الـواقع أنه لايمكننـي الإتيان بمـن أختاره
بمحض إرادتـي، إذ يجب أن تكـون أنت راغبـاً في الحضـور،

وقد اخترتني أنت بدورك.((
دهُـش فادي: ))ولكـنني لم أرغب في المجـيء إلى هنـا كما

أني لم أخترك أو أخترغيرك!!((
_- ))بلـى. لقـد فـعلت كلـيهمـا(( أجـاب فـريـز. ))فكـر

جيداً. ألم تسأل أحداً عن أرض التوت أو عني؟((
شعـر فـادي أن الأمـور تـزداد غـرابـة فقـال: ))أبـداً. حتـى
أنني لـم أشعر بـوجودك أصلاً، وهـذه هي المرة الأولـى التي

أسمع فيها عن أرض التوت أو عنك.((
ســأله فــريـــز: ))أخبـــرْني: مــاهــو آخــر شـيء فعلـتهَ في

عالمك؟((
 - ))كنت جالساً تحت الشجرة آكل مثلجاتي.((

 -  ))وقبل ذلك؟((
 -  )) قبل ذلك كنا جميعاً نشتري المثلجات.((

 -  ))هل هذا كل شيء؟((
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إخافة فريز فيما لو أظهر له نهمه هذا.
-  ))سـتكتشف ذلك وحـدك!(( أجابه فـريز ضـاحكاً وراح

يقفز مبتعداً عن فادي.
حسـِب فادي أن فريـز يلعب معه، فقفز مـثل قفَزاته ولكن
سرعان ماتحولت قفزات فريز إلى الركض فبدأ يبتعد فعلاً
فهـرع فــادي راكضـاً وراءه يـســأل: ))كيف أعـود؟..(( وعـاد

الصدى إليه ))عود.. عود..((
وصاح فريز من بعيد: ))سنلتقي عما قريب يافادي!((

واستـمر فـادي في محـاولته اللحـاق به ولكن فـريز صـعد
تلاً ثم اختفى خلفه ولم يعد فادي يراه.

شعر فادي بالتعب والنعاس بـالإضافة إلى جوعه القديم،
فـاستـند إلـى شجرة لـيستعـيد أنـفاسه وسقـط جالـساً عـند
جذعهـا. وكانت رائحته كعـود القرفة فـقال في نفسه: ))لكل
شيء هنا رائحـة زكية تثيـر الشهية!(( وقـرَّب أنفه إلى جذع

الشجرة يشمُّه.
-  ))يـاه!... إن رائحته تـشبه رائحـة الكعـك الذي تـصنعه
جدتـي!(( وأحس فـادي بجـوع أشد مـن أي وقت في حيـاته،
فبـدأ يتـصرَّف بـسخافـة )فالـصبيـان أيضـاٍ يقومـون ببعض
الأعمــال الـسخـيفــة( فمــدَّ لـســانه الـطــويل إلــى أقـصــى
مـايستطيع مـده )فضرب بـذلك رقماً قيـاسياً لطـول اللسان
البشري( وراح يلعق جذع الشجرة قائلاً في نفسه: )أي طعم
لذيذ!! وأية شجرة شهية... بإمكاني أن أقضم الشجرة كلها

قضماً!((
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- ))تماماً!(( وافق فادي: ))ليتها تقرر ماالذي تكونه: أُمَّاً
أم طفلاً رضيعاً!((

استغـرق الصبـيّان في الضـحك، وهما يـتبادلان تجـاربهما
مع أختـيهما. وفجـأة تذكرّ فـريز شيئـاً مهمّاً فقـال: ))هناك

شيء يجب أن تعرفه!((
أما فادي فتـذكَّر كوز مثلجـاته وتساءل: أين اخـتفى الكوز
اللذيذ الـذي كان يستـمتع بتمريـر لسانه عليـه قبل بدء هذه

الأحداث الغريبة؟
ثم انتبه إلى فريز فسأله: ))ماالذي يجب أن أعرفه؟((

فـقال فريز: ))أولاً يجب ألا تخبر أحداً أبداً بمجيئك إلى
هنـا وإلا فإنك لن تعـود أبداً ولن تـراني مرة أخـرى. وهناك

شيء آخر..((
فـتح فــادي عـينـيه بــاهـتمــام واقــشعــر جلـــده من شــدة

الحماسة: ))وماهو أيضاً؟((
أجـاب فريز: ))الـوسيلة الـوحيدة للعـودة إلي هي أن تأكل

المثلجات بالنكهة نفسها التي أتت بك إلى هنا.((
-  ))تعني نكهة التوت.((

-  ))تماماً!!((
-  ))وكيف أعـود إلى عـالمي الآن؟(( سـأله فادي الـذي لم
يكن قـد شعـر بـالـرغبـة في العـودة إلـى عـالمه بعـد، ومـازال
يتساءل عن مصير كوز مثلجاته الذي لم يكمِّله، ولكن خشي
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    خاطرة:
  هل  هي  حقيقة  أم  خيال؟

  هل  تركتُ  فعلاً  مرج الأمل؟
  إن   سرَّتكم  هذه  المغامرات

  ترقبـوا  رواياتنا  المقبـلات
  وسأسعى  جاهداً  كي  أعود

  إلى صديقي في أرض التوت!..
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لكـنه، عنـدمـا حــاول النهـوض لـيبـاشــر التهـام الـشجـرة
بأكملهـا شعر بالدوار وبدا له أن كل ماحـوله يتمايل. فأسند
ظهـره مرةً أخـرى وأغمض عـينيه فـترة. بـعد قلـيل فتحهـما
فـوجـد نفـسه في ظـلام وطعم القـرفـة لايـزال علــى لسـانه.

ولكن أين الشجرة؟..
نظر حوله متفحصاً فـإذا هو في مكان مألوف جداً... إنه
في مـطبخ جـدّته وهــاهي ذي جـدّته تـرتـدي كعـادتهـا ثـوبـاً
ووشاحاً متمـاثلين وهما اليوم بنياّن بلون القرفة، وتُخرج من
الفرن صينية الكعك الـساخنة التي صنعتها بنفسها، وتنادي

بصوتها الحلو الرنَّان الحنون:
))تعالـوا أحبتي الحلـوين.. وكلـوا من كعك القـرفة اللـذيذ!!

هيا ياكتاكيت!((


